
كيـــــف فرضـــــت روســـــيا ســـــيطرتها علـــــى
يا؟ ية في سور المؤسسة العسكر

, كتوبر كتبه علي فياض |  أ

يا بوابة لها لاستعادة دورها ونفوذها في الساحة الدولية كقوة عظمى منافسة تتّخذ روسيا من سور
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتربعهــا علــى هــرم النظــام الــدولي، والاضطلاع بــدور عــالمي جديــد، بعــد
خســارة موقعهــا العــالمي عقب انهيــار الاتحــاد الســوفيتي عــام ، حيــث تعمــل روســيا فعليــا علــى
يا، بوصفه ورقة تفاوضية تعزيز تموضعها الدبلوماسي من خلال توظيف وجودها ونفوذها في سور
مــع الغــرب والولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بملفــات خلافيــة إشكاليــة، وفي سبيــل انتزاع اعــتراف دولي

بدورها العالمي.

يا وسياسيا، وضمن هذا السياق، يمكننا تفسير الدعم الكبير الذي يقدّمه الروس لنظام الأسد عسكر
. يا عام لها العسكري المباشر في سور لا سيما بعد تدخ

ل العسكري الروسي يأتي في سياق تحقيق الأهداف الاستراتيجية الروسية العليا ونظرًا إلى أن التدخ
الإقليمية والدولية، متجاوزًا الجغرافيا السورية من ناحية التطلعات والمكاسب المرَجوّة مستقبلاً؛ كان
يا، في محاولة لا بدّ لروسيا من إحكام سيطرتها على مفاصل المؤسسات الأمنية والعسكرية في سور
 طويل الأمد يتماشى مع مصالحها

ٍ
لاستثمار انتصاراتها العسكرية والسياسية، وتوطيد نفوذ متداخل

ومخططاتها المستقبلية في المنطقة.

يـا، مـن عمليـا، بـاشرت روسـيا في إعـادة تشكيـل وهيكلـة مؤسـسة الجيـش والمؤسـسة الأمنيـة في سور
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خلال الإشراف علـــى تـــدريب وتســـليح معظـــم تشكيلات الجيـــش، واســـتحداث تشكيلات عســـكرية
هـات هـذه المؤسـسات بالطريقـة جديـدة ترتبـط بهـا مباشرة، لتصـبح لاحقًـا المتنفّـذ الأول بقـرارات وتوج

التي تتوافق مع رؤيتها، وذلك عبر خطوات عديدة نجملها ضمن التقرير الآتي.

خطــــوات روســــيّة للهيمنــــة على الجيــــش
والمؤسسة الأمنية

عملت روسيا على مدّ نفوذها داخل مؤسسة الجيش، من خلال الاستفادة من العلاقات المتينة مع
يز تواجدهم في المواقع الأمنية والعسكرية الحساسة، حيث أجرت الضباط السوريين الموالين لها وتعز
يا تغييرات جوهرية طالت أسماء بارزة في حكومة نظام الأسد ورئاسة أركانه القيادة الروسية في سور
وبعض الأجهزة الأمنية، وتدخّلت مباشرة في العديد من المواضع في عزل وتعيين وزراء ومسؤولين في
مؤسسات النظام وإقصاء العناصر المحسوبة على إيران، في ظل تنافس محموم بين إيران وروسيا

يا. على السيطرة على المراكز والمؤسسات العسكرية والأمنية في سور

ير الدفاع في حكومة النظام فهد جاسم فعلى سبيل المثال، شملت عملية التعيين والعزل إقالة وز
الفريج من منصبه، ومدير مكتبه العميد محمود نظام، وتعيين رئيس هيئة الأركان علي أيوب (المقرب
يرًا للدفاع مطلع عام ، ليبقى منصب رئيس هيئة الأركان شاغرًا في سابقة لم من موسكو) وز

. يشهدها الجيش السوري منذ تأسيسه عام

كمــا تمّــت ترقيــة اللــواء علــي مملــوك (رئيــس مكتــب الأمــن القــومي) بطلــب روسي، فضلاً عــن عمليــة
تصــفية واســعة طــالت مراكــز القــوة في الجيــش، كهيئــة الأركــان والفيلــق الأول والاســتخبارات الجويــة

والعسكرية وبعض أفواج الدفاع الجوي.

ويبدو جليا أن من أبرز مظاهر الجهود الروسية المستمرةّ لبسط نفوذها داخل المؤسسة العسكرية في
يــا، كــان في محاولتهــا تحييــد وتحجيــم القــوى المواليــة الــتي ترفــض الانصــياع للمطــالب الروســية سور
والمرتبطــة خصوصًــا مــع إيــران، كالفرقــة الرابعــة التي يترأسّــها مــاهر الأســد (المقــرب مــن إيــران)، حيــث
يــا ومــاهر الأســد، بعــد ير عــن تنــامي الخلاف بين القــوات الروســية في سور أشــارت العديــد مــن التقــار
رفضــه مطــالب موســكو بســحب عنــاصر الفرقــة الرابعــة مــن مواقــع استراتيجيــة بــالقرب مــن مينــائيَ

طرطوس واللاذقية، ومن نقاط حدودية مع لبنان والعراق والأردن.

تعمل القيادة الروسية أيضًا على توسيع نفوذها عبر الهيمنة على قطاع
التجنيد بهدف استقطاب الشباب السوري، لا سيما “شباب المصالحات”،
ضمن صفوف قوات استحدثتها وأعادت تشكيلها مؤخرًا كالفيلق الرابع

والفيلق السادس والفيلق الخامس.
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وإلى جانب ذلك، بدأت روسيا مبكرًّا بالإشراف على تدريب وتأهيل مجموعات من ضباط وعناصر
يــة) أو عــبر إيفــاد دفعــات مــن الضبــاط المــوالين لهــا يبات عســكرية (جوّيــة وبرّ قــوات النظــام، عــبر تــدر
مة في روسيا باختصاصات مختلفة، كالدفاع الجوي والآليات يبية عسكرية متقد لحضور دورات تدر

والمشاة، وتسليمهم مناصب رفيعة ضمن مؤسسة الجيش.

إضافة إلى ما سبق، تجهد روسيا في العمل على ضبط الحالة الميليشياوية المنتشرة في عموم الساحة
ية، وتأطير هذه الميليشيات داخل هياكل الوحدات العسكرية النظامية، في محاولة لإضعاف السور
د عـبر ميليشيـات أجنبيـة ومحليـة تـشرف عليهـا إيـران مبـاشرة، وذلـك مـن خلال النفـوذ الإيـراني المتمـد
ضبـط تحركـات ميليشيـات إيـران وحـل بعضهـا، وتفكيـك القـوات الرديفـة ذات الـولاء الإيـراني، خاصـة

ميليشيا الدفاع الوطني.

وضمــن هــذا الســعي، تعمــل القيــادة الروســية أيضًــا علــى توســيع نفوذهــا عــبر الهيمنــة علــى قطــاع
التجنيــد بهــدف اســتقطاب الشبــاب الســوري، لا ســيما “شبــاب المصالحــات”، ضمــن صــفوف قــوات
استحدثتها وأعادت تشكيلها مؤخرًا كالفيلق الرابع والفيلق السادس والفيلق الخامس، التي تُعتبرَ
يبًا وإدارةً يا، وتشمل عدة ألوية تدعمها روسيا إشرافًا وتدر الأذ العسكرية الميدانية لروسيا في سور
ـز هـذه الوحـدات بمعـدات بشكـل مبـاشر ومنفصـل عـن وزارة الـدفاع التابعـة للنظـام السـوري، وتجه

عسكرية حديثة ومتطورة.

ووفقًا لتقرير صادر عن “المرصد الاستراتيجي” عام ، فإن روسيا عملت أيضًا على مجموعة
من الإجراءات عزّزت بها جهودها لإعادة الهيكلة، ومنها:

– دمج شعبة التنظيم والإدارة مع إدارة شؤون الضباط، تحت اسم إدارة القوى البشرية.

– الاســـتحواذ علـــى قطـــاع التجنيـــد عـــبر اســـتحداث إدارة التجنيـــد العامـــة، وتعيين اللـــواء ســـامي
محال مــديرًا لهــا، وتكليفــه بالعمــل علــى خطــة روســية تهــدف إلى إفشــال محــاولات الفرقــة الرابعــة

والميليشيات الإيرانية في تجنيد “شباب المصالحات”.

– إعادة تشكيل الفرقة الأولى مدرعة بقيادة اللواء زهير الأسد.

– إقرار رئاسة الأركان الروسية لخطة تتضمن إعادة هيكلة الفرقة الثالثة وباقي الفرق المدرعة الأخرى.

– حل قوات الدفاع الوطني، ودمج عناصرها في الفيلق الرابع اقتحام.

– إحداث تغييرات واسعة النطاق في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

يز الهيمنة الروسية على القوى الجوية والدفاع الجوي. – تعز
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أهميـــــــــة الســـــــــيطرة علـــــــــى التشكيلات
ية العسكر

مــن الملاحَــظ أن روســيا ســعت مــع بدايــة تــدخلها العســكري المبــاشر إلى جــانب نظــام الأســد، وبطُــرُق
مختلفة، إلى المزاوجة بين المسار العسكري ومسار آخر سياسي لا يقلّ أهمية عن المسار الأول؛ فبعد أن
يا، تــوجّهت للعمــل علــى ترجمــة وزنهــا ــا في تثــبيت أركــان النظــام ومنــع ســقوطه عســكر نجحــت عملي
يــز اســتقرار وفــق العســكري بــآخر ســياسي اســتطاعت مــن خلالــه رعايــة عمليــة سياســية توظّفهــا، لتعز

سرديتها ومقاربتها الخاصة للملف السوري.

وهنـا ظهـرت أهميـة ضبـط وإعـادة تشكيـل المؤسـسة العسـكرية، وترميـم بنيتهـا التحتيـة لتتوافـق مـع
رؤيــة موســكو للحــل الســياسي، وتتنــاغم مــع جهودهــا الحثيثــة في دفــع الغــرب للاعــتراف بمكتســباتها
يـا، إلى جـانب مـا قـد تـوفّره هـذه العسـكرية والسياسـية، وبقـدرتها علـى تثـبيت اسـتقرار دائـم في سور
يـادة في حضورهـا الـدبلوماسي إقليميـا ودوليـا، نتيجـة قـدرتها علـى التـأثير في مركـز صـنع الهيمنـة مـن ز
يا، لما تمثّله مؤسسة الجيش من أهمية كبيرة تميزّها عن باقي القرار في نظام الأسد سياسيا وعسكر

مؤسسات النظام الأخرى.

مــن جهــة أخــرى، ارتبطــت أهميــة إعــادة هيكلــة الجيــش والهيمنــة علــى مؤســساته بطبيعــة الوجــود
يا، إذ يبدو أن روسيا حرصت على عدم الذهاب بعيدًا بالاعتماد فقط على عناصرها الروسي في سور
في تثبيت وجودها وتحقيق مكتسباتها الميدانية، معتمدةً بدلاً من ذلك على الاستثمار طويل الأمد في
المؤسـسات العسـكرية والأمنيـة لتخفيـف كلفـة التـورط والانخـراط الـروسي، ومنـع انزالقهـا في المسـتنقع
يـق أمـام القـوى الفاعلـة في الملـف السـوري، فضلاً عمّـا تمثّلـه هـذه الخطـوات مـن محاولـة لقطـع الطر
يا داخــل أروقــة هــذه د عســكر عــاته للتمــدالســوري، لا ســيما إيران الــتي تزاحــم النفــوذ الــروسي وتطل

المؤسسات، والتحكم بقراراتها وحركتها.

تحديات
في العموم، تواجه التحركات الروسية معوقات وصعوبات عديدة متفاوتة في التأثير والتداعيات، قد
ل المؤسسة العسكرية والأمنية وانحدار تقف في وجهها وتحول دون قطف ثمارها، ولعلّ أهمها: تره
المستوى الإداري والتنظيمي داخل تلك المؤسسات، خاصة مع تحول الحالة الميليشياوية إلى أمر واقع

وتأطيرها ضمن بنيتها وهيكليتها التنظيميتَين.

كدّت هذا دراسة أعدّها المجلس الروسي للشؤون الدولية، بعنوان “تطور القوات المسلحة في وقد أ
يا: الاتجاهات والمشاكل الرئيسية”، حيث توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها: “افتقار القوات سور
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ية إلى الانضباط والمركزية والتحديث التقني والتنظيمي والسلطة، وأنه لا يمكن وصف المسلحة السور
د الجماعات المسلحة غير الحكومية”. الجيش السوري بأنه جيش حقيقي، نتيجة تعد

ويبدو أن التنافس الايراني الروسي، الذي يتّسع وينتقل لمستويات متعددة تدريجيا، يعد سببًا وجيهًا
ــز تموضعهــا في بنيــة المؤســسات العســكرية ي ــادة انخراطهــا وتعز ي مــن الأســباب الــتي تــدعو روســيا لز
يـة، وفي الـوقت نفسـه عقبـة كـبيرة أمـام التطلعـات الروسـية لإعـادة الهيكلـة، فرغـم أن مسـتوى السور
ــا، إلا أن نقــاط ي التنســيق والتعــاون بين البلــدَين مــا زال هــو المميز لطبيعــة العلاقــة وتفاعلهــا في سور

الخلاف ومكامن التبايُن تزداد مع بلوغ الصراع فيها “مرحلة الجمود الهش”.

ولعــلّ أبــرز تجليــات هــذا “الصراع الخفــي” يكمــن علــى المســتوى العســكري، حيــث تتّ إيــران علــى
ميليشيات تــدين بــالولاء المبــاشر لهــا في عمليــة التغلغــل وضمــان نفــوذ استراتيجــي داخــل المؤســسات
يا، وتعمل على دمج هذه الميليشيات ضمن صفوف القوات الحكومية “الرسمية”، المسلحة في سور
وتقديم كافة الدعم لإعادة بناء القوات العسكرية للنظام، عبر تعزيز تحالفاتها مع قيادات عسكرية
بارزة كماهر الأسد وطلال مخلوف وجميل حسن وغيرهم، ما يشكلّ بدوره عامل ضغط على روسيا

لزيادة فعاليتها وجهودها لإمساك زمام المبادرة.

استطاعت روسيا بسط سيطرتها المباشرة على مختلف قطاعات
يا، الأمر الذي أعطاها ثقلاً ووزنًا المؤسستَين العسكرية والأمنية في سور
سيساسيين ساعداها على الإمساك بقرار هذه المؤسسات والتحكمّ في

توجّهاتها.

وفي السـياق ذاتـه، يشكـّل تمنـع النظـام وتعنتـه في تلبيـة المسـاعي الروسـية عقبـةً حقيقيـةً أمـام روسـيا
لتحقيق مآربها وطموحاتها التوسعية “الاستعمارية”، حيث يُبدي نظام الأسد تخوفًا وامتعاضًا من
د داخل أجهزته ية، ومحاولتها التمد التحركات الروسية الداعمة لبعض الشخصيات والتيارات السور
العسكرية والأمنية، الأمر الذي أثرَّ بطبيعة الحال على العلاقة الروسية مع نظام الأسد وحد جزئيا
مــن هــامش المنــاورة لــدى الــروس، خاصــة مــع اتكّــاء النظــام علــى الحليــف الإيــراني لمجابهــة وموازنــة

الضغوطات الروسية، واتخاذه العديد من الإجراءات كردّة فعل على التحركات الروسية.

في النهاية، على الرغم ممّا سبق، استطاعت روسيا بسط سيطرتها المباشرة على مختلف قطاعات
ــا سياســيين ساعــداها علــى ــذي أعطاهــا ثقلاً ووزنً ــا، الأمــر ال ي ــة في سور المؤســسة العســكرية والأمني
هاتهــا، وذلــك في سبيــل تحقيــق مصالحهــا ضمــن ــم في توجالإمســاك بقــرار هــذه المؤســسات والتحك

يا. حساباتها الاستراتيجية بعيدة الأمد في سور
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